
 القاهــرة - فــــي غضــــون أســــابيع 
قليلة تبدل الفخر لــــدى الكثير من العمال 
الشــــركات  فــــي  العامليــــن  المصرييــــن 
الصينية المســــتقرة في مصر بأنهم جزء 
مــــن النمر الأســــيوي الضخــــم إلى خجل، 
يتجنبــــون إثارة الحديث حوله درءا للقلق 
الذي ســــيحل فــــي أي جلســــة، إذا ذكروا 
تعاملهــــم المباشــــر مــــع الصينييــــن بعد 

انتشار أخبار فايروس كورونا.
رغــــم ذلك يبقــــى الإقبــــال على خطوة 
كتــــرك العمل أو اتخاذ تدابيــــر احترازية 
وعناية فائقة بأنفســــهم غير واردة، ففئة 
العمال الأقل ثقافة ودخلا والمنحدرة من 
مناطق تبعــــد مئات الكيلومتــــرات، تأتي 
لقمة الخبز فــــي اهتماماتهم قبل الصحة 
أحيانــــا، وربمــــا دائما لدى الفئة الأشــــد 

فقرا.
أثار نبأ عــــودة أحد مديــــري مصانع 
الغرانيــــت والرخام الصينيــــة في منطقة 
”شــــق التعبان“ (الثعبان) بشرق القاهرة، 

من بــــلاده بعد قضاء إجــــازة عيد الربيع، 
القلق داخل المنطقــــة الصناعية، وانتقل 
النبــــأ دون تأكيدات حــــول جديته أو زيفه 
من مصنع إلى آخر حتى وصل إلى الشابة 
المصرية إســــراء وهــــي تعمــــل مترجمة 
ومحاســــبة في مصنع جنا على بعد نحو 

2 كيلومتر.
زملائهــــا  مــــع  الشــــابة  تواصلــــت 
وأقنعتهم بضــــرورة أخذ الحيطة اللازمة، 
تقــــول لـ ”العــــرب“، ”حتــــى إذا كان مرور 
وافــــد من المطــــار يســــتوجب فحوصات 
أولية، لا يمنع ذلك من احتمال أن يتسرب 
الفايروس القاتل والذي تبلغ مدة حضانته 

نحو أسبوعين حتى تظهر أعراضه“.
جاءت إســــراء إلى الموقــــع في اليوم 
التالي بصحبة المطهرات وأقنعة الوجه، 
وطلبــــت من إدارة الشــــركة إحضار أقنعة 

للعمال، ”هم لن يفكروا أبدا في حماية 
أنفســــهم بأقنعة ضد شــــبح محتمل 
لكورونــــا، نحن نعانــــي معهميوميا 
ونلح كي يرتدوا ملابس الأمان خلال 

عملهم الذي يجعلهم معرضين للخطر 
دائما“.

يعكس تعاطي هؤلاء 
العمال مع أزمة 

صحية عالمية، مدى 
ديناميكيتهم، فعلى 

الرغم من كونهم 
الأكثر قابلية 

لتصديق الشائعات 
والأقل قدرة على 
تدقيقها، والأكثر 

ميلا إلى نسج 
الخرافات 

والقصــــص، ما يجعل ردهــــم المتوقع هو 
فــــزع مضاعف من فايــــروس تقول منظمة 
الصحة العالمية إنها متفائلة حول القدرة 
على تحجيمه، غير أن رد فعلهم كان الأقل 

فزعا، ولاذوا بالسخرية والتجاهل.

البحث عن حياة أفضل

تكــــررت تلــــك الملاحظة فــــي مصانع 
”شــــق التعبــــان“ أو فــــي مقر عمل شــــركة 

المقاولات الصينية في العاصمة الإدارية 
الجديــــدة، وتفســــرها الحاجــــة الماديــــة 
الشديدة لدى تلك الطبقة، والغالبية منهم 
لا يتعدى مســــتواهم الشهادة المتوسطة، 
وبعضهــــم أُمــــي، ممــــن يتركــــون قراهــــم 
المتفرقــــة ويقطعون مئــــات الكيلومترات 

بحثا عن قوت اليوم.
يعمل أغلــــب العمال في تلك المصانع 
وغيرهــــا بالأجــــرة اليوميــــة، أي يحصل 
العامــــل أجــــرة بنــــاء على مــــا أنجزه في 
اليوم، ويعيش البعض منهم على الكفاف 
وينــــام فــــي الموقــــع أو حجــــرة صغيرة 
بصحبــــة آخرين كي يدخر راتبه لأســــرته 

الكبيرة عادة.
يعد العمــــل لدى الشــــركات الصينية 
ميــــزة لا يفكــــر العامــــل في تركهــــا جراء 
خوف أو قلق، نظرا للمقابل الكبير نسبيا 
بالنســــبة إليــــه، حيث يتجــــاوز راتب أقل 
عامل 120 جنيها يوميا (نحو 7 دولارات)، 
المجهــــود  ازداد  كلمــــا  الأجــــر  ويرتفــــع 

المطلوب للعمل وارتفعت مخاطره.
يجعل هــــذا العائد أقل عامل فيهم في 
محــــاذاة خط الفقر العالمــــي، إذ ينفق كل 
منهــــم علــــى 4 أو 5 أشــــخاص آخرين، ما 
يجعل نصيب الفرد قرابة 1.5 دولار يوميا، 

وبعضهم يتجاوزه، 
علما أن ذلك 

العائد 
يمثل 

ضعف 
ما قد 

يتـــم الحصول عليه فـــي مصانع أخرى. 
بالنظر إلـــى تلك الميزة، تترســـخ قناعة 
هذه الفئـــة حـــول العنايـــة بالصحة أو 
الخوف من الأوبئـــة رفاهية غير متاحة، 
فهؤلاء العمال يعلمـــون أنهم يصافحون 
المـــوت كل يـــوم، في وجه آلة أو جســـر 
خشـــبي قد يُكســـر وهـــو يحملهـــم على 
ارتفاعـــات عاليـــة أو جـــراء مرض ليس 
لديهـــم الكُلفة لعلاجه، لـــذا لا يعد الوباء 

مفزعا عندهم.
وقال مهنـــدس في الشـــركة الصينية 
بالقاهرة، رفض ذكر أسمه لـ“العرب“، ”من 
هم فـــي حالة هؤلاء العمـــال قد لا يجدون 
مشـــكلة في الموت بكورونـــا، وقد تحصل 
عائلاتهـــم علـــى تعويـــض من جهـــة ما، 

وستتناقل وسائل الإعلام أخبارهم“.
ألقـــى ربيع (30 عاما) وهـــو عامل في 
منطقة ”شق التعبان“ مزحة على ”العرب“، 
ضمـــن مزحـــات كثيرة تتردد على ألســـنة 
العمال داخل الموقع، ”يعني يوم ما أموت 
بفايروس يبقى صيني مش أصلي“، حيث 
يطلق المصريون على الأشياء الزائفة لفظ 
صيني، نسبة إلى بعض البضائع الرديئة 
المنتشـــرة فـــي بلادهـــم، وتعـــد المزحة 

مؤشرا إضافيا على اللامبالاة.
وأضـــاف ربيـــع، ”نحن نتـــرك الأمور 
علـــى الله، من يعملون معنا من الصينيين 
موجودون منذ فترة، وســـمعنا أن الخطر 
فقـــط يأتي بـــه من ذهب إلى بـــلاده وعاد، 
لدينا مدير سافر ولم يعد حتى الآن، وحتى 

إذا فعل لا نعتقد أن الأمر سيتغير“.
وحول تفكيره في ارتداء قناع للوجه، 
قال، ”إذا أعطوا لنا أقنعة ســـنرتديها، لكن 
إن لم يعطونا فما باليد حيلة، لا أســـتطيع 

أن أنفق على أسرتي وعلى الكمامات“.
يعود ربيع إلى أســـرته 3 أيام فقط في 
الأسبوع، فيما يعمل لمدة 4 أيام متواصلة 
داخل الموقع، وهـــو يقطن في إحدى قرى 

محافظة الجيزة بجنوب القاهرة.
مع تزايد الحديث حول الفايروس في 
موقع الشـــركة الصينيـــة بالعاصمة، بعد 
أنبـــاء عن عـــودة مديرين من إجـــازة عيد 
الربيع في فبراير الجاري، وزعت الشـــركة 

أقنعة على العمال.
فـــي غضـــون ســـاعة كان الموقع كله 
”ملثما“ يختبر معظم عماله من المصريين 
ارتـــداء ذلـــك القنـــاع للمرة الأولـــى، على 
عكـــس الصينييـــن الذين يرتدونـــه دائما 
تجنبـــا للأتربـــة. في اليوم التالي، ســـأل 
العمال المشـــرف في الموقـــع عن الأقنعة 
بعدما هلكت الأولـــى، وخاب أملهم عندما 
أخبرتهـــم الشـــركة، أن عليهـــم الحصول 
عليها من نفقتهـــم، تجاهلوا الأمر 
برمته، ثم انهمكوا في العمل 

وكأن شيئا لم يحدث.
عندما نشر صاحب 
محل بيع لوازم العمل 
في موقع قريب منهم 
إشاعة حضور 
شخص من 
الصين مصاب 
بالفايروس، كي 
يحقق رواجا 
في بيع الأقنعة، 
لم يلتفت سوى 
الصينيين ممن 
أقبلوا على شراء 

كميـــات منهـــا، أمـــا العمـــال المصريون 
فاستمروا في تجاهل الأمر لادخار أكثر ما 

يستطيعون من أجرتهم.
حاولـــت ”العرب“ التحـــدث إلى بعض 
العمـــال ممن يعملـــون لدى مقر الشـــركة، 
لكنهم أبدوا تخوفا من خســـران وظائفهم 
جـــراء الإدلاء بتصريحـــات قـــد تكون غير 
مرغوب فيها، واحد فقط اســـتجاب بشرط 
عدم ذكر اسمه، قال إنهم عادة ما يشعرون 
بالتأفـــف من الصينييـــن لاختلاف الثقافة 
خصوصـــا في مـــا يتعلق بالطعـــام، وذلك 
ما يجعـــل العلاقات بينهـــم مقتصرة على 
العمـــل، مضيفـــا ”الأوضاع مســـتقرة ولا 

شيء يدفع إلى التفكير في ترك العمل“.

أجواء ودية

تتولـــى شـــركة صينية بالتعـــاون مع 
الحكومـــة المصرية تدشـــين حـــي المال 
والأعمال وهو أحد أضخم أحياء العاصمة 

الإدارية بشرق القاهرة.
وتتجاوز الحالة الإنسانية مستلزمات 
العمـــل داخل منطقة ”شـــق التعبان“ التي 
تتنافـــس فيهـــا الشـــركات الصينيـــة مع 
المســـتثمرين ممن يســـتأجرون شـــركات 

مصرية على نحو لافت ومتزايد.
تظهر الأجواء الودية في التعامل بين 
العمـــال المصريين ونظرائهـــم الصينيين 
الطرائـــف  فيتبادلـــون  المصانـــع،  فـــي 
والضحكات حتى حول الفايروس، غير أن 
بعض العمال لا يســـتطيعون استيعاب أن 
المرض لا يصيب الصينيين لجنســـيتهم، 
فيتعاملون مـــع كل صيني كحامل محتمل 

للفايروس.
أحـــد هـــؤلاء ســـائق يعمـــل فـــي نقل 
الغرانيـــت والرخام لـــدى المصنع، التقى 
بمحاسب صيني أربعيني يعمل في الموقع 
منذ سنوات، وكانت الأنباء قد وصلت إلى 
ســـمع الســـائق حول الخطر المحتمل إذا 
عـــاد المديرون الصينيون إلـــى مواقعهم، 
وأخـــذ يفرغ شـــحنات قلقـــه وغضبه على 
الأربعيني عبر إشـــارات حول قناع الوجه، 

وترديد اسم الفايروس ”كورونا“.

ورغـــم أن المحاســـب الصيني لا يتقن 
العربية، غير أنه فهم قصد السائق وشعر 
بالضيق والتحســـس من الأمر، وســـألناه 
عبر المترجمة إســـراء عن إقامته في مصر 
فقـــال، إنه هنا منذ فترة وســـعيد بالإقامة، 
وحينما حاولنا اســـتيضاح طريقة معاملة 
العمال له بعـــد فايـــروس كورونا رفضت 
إسراء ترجمة السؤال وقصت علينا موقف 
الســـائق صباح اليوم ذاته، قائلة، ”لا أريد 

أن أضغط عليه نفسيا أكثر“.
ولا يعبر موقف الســـائق عن الســـائد 
داخـــل موقـــع العمـــل، إذ يغلـــب التآخي 
والود حتى أن العمـــال المصريين أطلقوا 
اسم ”أشـــرف“ على زميلهم الصيني كاسم 
شـــهرة يســـتطيعون نطقه، ويدخلون معه 
في ممازحات دائما غالبيتها عبر الإشارة، 
وتمكنوا بالتعامل على مدار ســـنوات من 

تعلم بعض الكلمات الصينية.
أشـــرف،  الصينـــي  العامـــل  يقـــول 
لـ“العـــرب“، إن التعامل معـــه جيد للغاية، 
فهو مســـتقر فـــي مصر منذ فتـــرة طويلة، 
ومتـــزوج من زميلـــة صينية فـــي الموقع 

نفسه ولديه ابن.
يتدخل العمال المصريون عند سؤالنا 
له عن أسرته في الصين فيردون نيابة عنه 
بتأثـــر، قبل حتى أن تتـــم ترجمة العبارة، 
”لا يســـتطيع التواصـــل معهم ســـوى عبر 
الهاتـــف، القلـــق علـــى العائلـــة ينتاب كل 

زملائنا الصينيين“.
ورغـــم أن أغلـــب العمـــال المصريين 
فـــي الموقع فقراء، فهم يشـــعرون بشـــفقة 
مضاعفة جـــراء زملائهـــم الصينيين ممن 
اضطرهم الفقر إلـــى الانتقال من قارة إلى 

أخرى للحصول على الرزق.
يقـــول محمـــد جمـــال، وهو مســـؤول 
مبيعات، ”في الصين قرى فقيرة جدا، يأتي 
أصحاب المصانع بالعمالة منها، بالنسبة 
إليهم تكون القاهرة مثل الخليج بالنســـبة 

إلى المصريين“.
في مصنع يثرب للرخام، تستمر نفس 
الروح المرحة في التعامل بين المصريين 
والصينيين، يشـــير شـــاب ثلاثيني، وهو 
مســـؤول عن المبيعات والترجمة، إلى أن 

العمال يخشـــون مـــن إصابـــة مفاجئة قد 
تلزمهم الفراش دون التأمين عليهم من قبل 

أرباب العمل أكثر من خوفهم من كورونا.
وأضاف، ”الأمر فـــي الموقع لا يتعدى 
المزاح، ويشـــمل المصرييـــن والصينيين 
دون تفرقـــة، فقبل أيام أصبـــت بنزلة برد 
وارتفعـــت درجـــة حرارتـــي. ظـــل العمال 
يقولون لي هل هذه كورونا؟ ويضحكون“.

وطبع الاستثمار الصيني منطقة ”شق 
والتي ســـميت بهذا الاسم لكثرة  التعبان“ 
مداخلها ومخارجها، بطابع صيني، وبات 
من الطبيعي أن ترى ســـيدة صينية ترتدي 
ملابس منزلية وتتجول في أحد المصانع، 
أو رؤيـــة مصري وصيني مكممين في توك 
توك واحد، أو اسم مصنع مدون بالعربية 

وأسفله بالرموز الصينية.
توجد عشـــرات المصانع الصينية في 
المنطقة، التي يعتبرها البعض لا تستفيد 
منها العمالة المصريـــة، بعدما حلت الآلة 
محـــل العنصـــر البشـــري فـــي الكثير من 
مراحل الإنتاج، فيما يراها آخرون ســـببا 
في تطوير الصناعة وربطها بالمواصفات 

والمنافسة العالمية.
تعج المنطقة بالعمال منذ السادســــة 
صباحــــا، وبحلول الثالثــــة عصرا يبدأون 
فــــي الرحيل، ترى الغبــــار الأبيض يغطي 
ملامح وملابس الجميع، حتى تكاد تعجز 
عــــن التفرقــــة بيــــن المصــــري والصيني، 
وحين يســــدل الظلام على الموقع ستاره، 
يجتمــــع العمال ممــــن يبيتــــون فيه حول 
شــــعلة نار طلبــــا للدفء، وهــــم يتناولون 
أكواب الشــــاي، ويتشاركون في حديث قد 

لا تفهم جل ألفاظه.

يخــــــاف الفقراء الأمراض والأوبئة، لكنهــــــم يخافون أيضا البطالة والجوع، 
ــــــون العاملون مع الشــــــركات الصينية في مصــــــر يختارون العمل  فالمصري
حتى مع أنباء عن إمكانية انتشــــــار فايروس كورونا في صفوف الصينيين، 
لأنهم ببساطة إذا اختاروا حماية أنفسهم من الإصابة بهذا الوباء السريع 
الانتشــــــار فهم يعرضون أنفســــــهم للبطالة وحرمان عائلاتهم من دخل كان 
يؤمن لهم قوتهم اليومــــــي فما كان منهم إلا أن حولوا فايروس كورونا إلى 

مزحة يخفون بها تخوفاتهم.

مصريون لا يخافون كورونا بقدر خوفهم على خبزهم 

الفايروس لا يخيف عمالا يصافحون الموت في الورشات الصينية

الإثنين 202020/02/10

السنة 42 العدد 11613 تحقيق
2020/02/10 الإثنين

11613 42 العدد السنة

نتواصل بلا أقنعة

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

العمل لدى الشركات 

الصينية ميزة لا يفكر 

العامل في تركها جراء خوف 

أو قلق نظرا لأجره الكبير 

نسبيا   ومتر كي
زملائهــــا  مــــع  الشــــابة  تواصلــــت 
وأقنعتهم بضــــرورة أخذ الحيطة اللازمة، 
تقــــول لـ ”العــــرب“، ”حتــــى إذا كان مرور 
وافــــد من المطــــار يســــتوجب فحوصات 
أولية، لا يمنع ذلك من احتمال أن يتسرب 
الفايروس القاتل والذي تبلغ مدة حضانته 

نحو أسبوعين حتى تظهر أعراضه“.
اليوم  جاءت إســــراء إلى الموقــــع في
التالي بصحبة المطهرات وأقنعة الوجه، 
وطلبــــت من إدارة الشــــركة إحضار أقنعة 
حماية للعمال، ”هم لن يفكروا أبدا في
أنفســــهم بأقنعة ضد شــــبح محتمل 
معهميوميا لكورونــــا، نحن نعانــــي

يرتدوا ملابس الأمان خلال  ونلح كي
عملهم الذي يجعلهم معرضين للخطر 

دائما“.
يعكس تعاطي هؤلاء 

العمال مع أزمة
صحية عالمية، مدى 
ديناميكيتهم، فعلى 

الرغم من كونهم 
الأكثر قابلية 

لتصديق الشائعات
والأقل قدرة على 
تدقيقها، والأكثر 

ميلا إلى نسج 
الخرافات

طره مخ ت وارتف مل وب مط ا
يجعل هــــذا العائد أقل عامل فيهم في
محــــاذاة خط الفقر العالمــــي، إذ ينفق كل
5 أشــــخاص آخرين، ما 4 أو 4منهــــم علــــى
5يجعل نصيب الفرد قرابة 1.5 دولار يوميا،

وبعضهم يتجاوزه،
علما أن ذلك 

العائد 
يمثل

ضعف 
ما قد

في يروس ف ا حول حديث ا تزايد مع
موقع الشـــركة الصينيـــة بالعاصمة، بعد
أنبـــاء عن عـــودة مديرين من إجـــازة عيد
الربيع في فبراير الجاري، وزعت الشـــركة

أقنعة على العمال.
فـــي غضـــون ســـاعة كان الموقع كله
يختبر معظم عماله من المصريين ”ملثما“
ارتـــداء ذلـــك القنـــاع للمرة الأولـــى، على
عكـــس الصينييـــن الذين يرتدونـــه دائما
تجنبـــا للأتربـــة. في اليوم التالي، ســـأل
الموقـــع عن الأقنعة العمال المشـــرف في
بعدما هلكت الأولـــى، وخاب أملهم عندما
أخبرتهـــم الشـــركة، أن عليهـــم الحصول
عليها من نفقتهـــم، تجاهلوا الأمر
العمل برمته، ثم انهمكوا في

وكأن شيئا لم يحدث.
عندما نشر صاحب 
محل بيع لوازم العمل 
في موقع قريب منهم 
إشاعة حضور 
شخص من 
الصين مصاب 
بالفايروس، كي 
يحقق رواجا 
في بيع الأقنعة، 
لم يلتفت سوى 
الصينيين ممن 
شراء على أقبلوا

جو

الحك
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الإدا
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تتنا
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والض
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المر
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